
تَعِينُهُ  د لِله، نََحمَدُهُ وَنَسح مح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح  إِنَّ الْحَ دِهِ وَنَسح حْ حْمَاِنَِا، مَنح ََ  ِِ أَ يئََا ََ  
دُهُ لا شَرَِكَ َِهُ، دُ أَنح لا إَِِهَ إِلاَّ اللهُ وَحح َْ لُلُ فَلَا هَادِيَ َِهُ، وَأَشح ََضح نح  دُ أَنَّ وَ  اللهُ فَلا مُضِلَّ َِهُ، وَمح َْ أَشح

هُُ مَّ مَُ  وِ َُ َْبحدُهُ وَرَ  .دَاً 

ا اَّذَِنَ آمَنُوا ات َّقُوا اِلَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ ََ ) َْ لِمُونَ( ا أََ ُّ  إِلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح

مَاَِكُمح وَََ غح  حْ لِحح َِكُمح أَ َُصح دَِداً *  ََ ا اَّذَِنَ آمَنُوا ات َّقُوا اِلَّهَ وَقُوُِوا قَ وحلاً  َْ ِِ ِِ فِ )َاَ أََ ُّ َُ رح َِكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح 
وَِهُ  َُ َْظِيماً( اِلَّهَ وَرَ زاً  دُ:، فَ قَدح فاَزَ فَ وح ا بَ عح   أمََّ

لَّمَ، وَشَرَّ  ََ َْلَيحهِ وَ دٍ صَلَّى اللهُ  يُ مَُمَّ يِ هَدح دَح رَ الْح رَ احِكَلَامِ كَلَامُ اللهُ تَ عَالََ، وَخَي ح َْ  فإَِنَّ خَي ح مُُورِ مُحدَثاَتُ  ا، الْح
َْةٍ ضَلَاَِةٌ، وكَُلَّ ضَلَاَِةٍ فِ اِنَّارِ  َْةٌ، وكَُلَّ بِدح  .وكَُلَّ مُحدَثةٍَ بِدح

ِِ  3311فِ ْامِ  اضيا اءِ  ِلميلادِ، وقفَ جاِيليو ْالمُ اِفلكِ واِرَ خت واِ واِفيزَ
ُ

عُ أمامَ مكمةِ  ِبيبُ والم
من  يليو، وفِ اِسبعيِ اِجأنا فقالَ: )، اِعلمية بسببِ اختاْاتهِ واكتشافاتهِ وتََاربهِاِفاتيكان كنيسةِ 

 ،بيدي لآنَ ، اِذي ألمسُه االمقدسُ  مامي اِكتابُ ك، وأَ فخامتِ  مري، َجيٌ جاثٍ ْلى ركبتيَّ، وبحضورِ ُْ 
ِِ  الاْتقادِ  رطقةَ وهَ  ،اِقولِ  ِأَ خَ  ،، بل أِعنُ وأحتقرُ شاَ ُِ أني لا أُ  ْلنُ أُ  ا  .المنسوبةِ لي( فِ جمي ِِ اِنَّظرَ

ةُ اِظَّالمونَ فِ ماربةِ اِعلمِ وأهلِهِ فِ اِقرونِ هذا  حرَّفةِ، وتسلُّطِ اِقساوَ
ُ

موقفٌ من مواقفِ اِكنيسةِ الم
م حَ  ِِ فِ أوروبا، حتى أنََّّ ِى، واِتي كانتح تُسمى بعصرِ اِظُّلما سعيَ أِفِ موا ْلى أكثرِ من تكَ اِوَ

َّبيعةِ بأحكامٍ مُتنوئْةٍ ما بيَ  ُْلماءِ اِ جنِ إلَ اِقتلِ بل إلَ الْرقِ. ْالٍم من   اِسئ

رِ  بسببِ هذا، َنِ اِعلمانيةِ ورةِ ث ،ْلى اِكنيسةِ قامتح اِثَّورةُ فِ أوروبا واِتي تُسمى بثورةِ اِتَّحرَ ِفصلِ اِدئ
ِِ مار وحُقَّ لْم ذِكَ فِ دَِنٍ مُرَّفٍ يُُاربُ اِعلمَ وأهلَه، ْن اِعلمِ،  أنتَ )تن ِوثر: حتى قالَ أَتاذُ اِلاهو

قَ  فسحَ أن ََ  هما يجبُ فأحدُ  ،واِعقلِ  لا تستِي ُِ أن تقبلَ كُلاً من الإنجيلِ  وطبعاً ِقد فسحَ  ،)رِ ِلآخ اِِرَ
قَ ِلعقلِ الإنجيلُ المحرَّ  َّرَ قِ رأَْم فِ ْدمِ علماءُ فِ ذِكَ اِكُتبَ اِكثيرةَ ِتحقيوصنَّفَ اِ، فانِلقَ  فُ اِ

َنِ واِعلمِ، والمقصودُ كما هو واضحٌ  حرَّفُ  اجتماعِ اِدئ
ُ

 .أنَّه دَنُ اِنَّصارى الم

 
ُ

ُْمياناً، فِ الخيِر و الم شكلةُ أنَّ اِذَنَ ََ تَّبعونَ اِغربَ 
ُ

رِ،شكلةُ ِيستح هُنا، الم  وبعلمٍ ودونَ ْلمٍ، ْاشوا اِشَّ
َنُ هو اِذي َعُيقُ اِعلمَ والْ وردَّدوا، مأَيادَه وقلَّدوا، الموقفَ   ضارةَ.فِ بلادِ الإَلامِ بجْلٍ أو بخبُثٍ: اِدئ



ِِ أوروبا  كيُ أنَّ الَْضارةَ الإَلاميةَ ا المس هؤلاءِ ألا َعَلمُ  ُْصورِ ظلُما  أوجَْا، قد بلغتح كانتح فِ 
اهدُ ودْوني أنقل ِكم كلامَ اِقومِ، ووصلتح مََدَها،  اِفرنسيُّ  لمؤرخُ انقلَ من أهلِْا .. حتى َكونَ اِشَّ

ِْ  هُ فَ َّ ، اِذي أَ بيرِ ِكَ ه ااريِ فِ تَ و َدَ ْيرُ اِشَّ  نَ فِ  َْ المسلميَ  َخِ ار ثاً ْن تَ ، بحَ نةٍ ََ  شرَ م، ضارتِ حَ  ظيمِ ، و
قد كَ : )، َقولُ ائلِ الَْ  لميئ ْم اِعِ تاجِ ونَ  ٍِ بما قَ  - والمسلمونَ  ربُ اِعَ  انَ وِ ممن  - لميةٍ ِْ  اموا به من ابتكارا

وا أَ  ََ ئِ  لومِ ُْ  يادَنِ ، فِ مَ لميةٍ ِْ  ْودٍ ، وجُ إنتاجٍ ا لْم من مَّ َْ  اهيكَ ، نَ والمعارفِ  الْضارةِ  ركانَ أرح ، بئ اِ
خِ ، واِتَّ لكِ واِفَ  َّ  ارَ ُْ  ،يدَِةَِ واِصَّ  ،واِكيمياءِ  ،بيعيِ اِ ِِ اِنَّ  لومِ و  ذِك من أنواعِ  وغيرِ  ،ِزراْيئ ا والاقتصادِ  ،با

 .(ِنا والَْاتذةُ علمينا انوا هم مُ نْم، وبحقٍّ كَ َْ  الْوروبييَ  اِتي ورثِناها نَنُ  اِعلومِ 

 ِِ حِ فِ وقتٍ قياَيٍّ مُقارنةً باِعلومِ اِتي وصلوها، والاختاْا والْْجبُ من ذِكَ أنَّ هذه الْضارةَ نشأ
 ِسموئ  ،اِغةَ ه اِبَ ودهشتَ  ،دَدَ ه اِشَّ إْجابَ  فرانز روزانتال ْودياِيَ  احثُ بدى اِبَ أَ اِتي اكتشفوها، حتى 

َُ  ،الإَلاميةِ  الْضارةِ  ةِ و رعَ تَ  إنَّ ) :قولُ ْا، فيَ لِ شكُّ تَ  رْ  ومن أكثرِ  ،ثيرٌ مُ  وضوعٌ هو مَ  ،هذه الْضارةِ  رْ
 ِِ ا خِ فِ اِتَّ  واِدراَةِ  أملِ اَتحقاقاً ِلتَّ  الموضوْ ةَ  ، ذِك أنَّ ارَ هذه  نُ كوُّ وتَ  لُّ شكُّ بها تَ  اِتي تََّ  المذهلةَ  اِسرْ

ا فِ تَ جِ  جيبةٌ َْ  اهرةٌ ، وهي ظَ ميقَ اِعَ  أملَ اِتَّ  ستحقُ ََ  مرٌ أَ  ،الْضارةِ  خِ دًّ  ويمكنُ ...  الْضارةِ  رِ ِوئ تَ و  شوءِ نُ  ارَ
حِ وأَ  لتح شكَّ وتَ  أَستح ا تَ ، لْنََّّ المعجزةِ  ْا بالْضارةِ سميتَ تَ  ا رَ ٍِ ََ  شكلٍ ب ْائيَّ ْا اِنئ كلَ شَ  خذ  قتٍ ووَ  ،جدًّ
 (.دأبتَ أن  بلَ تى قَ ا حَ روتَ ذَ  لغتح وبَ  ا اكتملتح إنَّئ  :ولُ اِقَ  كنُ يمُ  داً، بحيثُ جِ  صيرٍ قَ 

ناْةِ كانتح بل إنَّ حضارةَ الإَلامِ اِعظيمةَ    ،هي اِسببُ فيما وصلَ إِيه اِغربُ اِيومَ من اِتَِّوئرِ واِصئ
تَقولُ اِباحثُ  فوِ  الخامسِ  لَ اِقرنِ إ اِِبيعيةِ  اِعلومِ  الْوربي فِ مَالِ  اِنشاطِ  معظمَ  إنَّ : )روبرِ برَ

ُِ فِ ذِكَ كثيرةٌ جداً (، ْمومعارفِ  اِعربِ  مستفادًا من ْلومِ  كانَ   ،الميلادي ْشرَ  ْادا  .واِشَّ

ِّبئ قد حاكمَه ْلماءُ  هل سمعتُم َوماً  ودْوني أَأِكم: اءِ أو اِكيمياءِ أو اِفلكِ أو اِ أنَّ ْالماً ِلفيزَ
عةِ ْلى اكتشافاتهِ اِعلميةِ اِصَّحيحةِ  رَ ةِ   ، أم؟اِشَّ  ِوا ملَّ تقدَرٍ وإجلالٍ كانوا ولا زاأنَّ ْلماءَ اِعلومِ المتنوْ

لامِ ، بل هم ْلى ثغَرٍ ْظيمٍ من اِقيامِ بفرضِ اِكفاَةِ فِ مَالِْم، حتى تكتملَ قوَّةُ الإَفِ دَنِنا الْنيفِ 
هِ تعالَ: )  اِعلميةِ  ةُ، تحقيقاً ِقوِ تُ كما تكتملُ اِقوَّةُ اِعسكرَ تَِعَح حَ ا ا وا لَْمُ مَّ ِْدُّ يَحلِ وَأَ ن قُ وَّةٍ وَمِن رئباَطِ الخح م مئ

مح  ُْ لَمُ مُ اِلَّهُ ََ عح ُْ لَمُونَ  َْدُوَّكُمح وَآخَرَِنَ مِن دُونَِِّمح لَا تَ عح َْدُوَّ اِلَّهِ وَ  .(تُ رحهِبُونَ بهِِ 

كم اِعظيمَ  الْليمَ  اللهَ  وأَتغفرُ  ،عونَ سمما تَ  أقولُ  لمسلميَ  لي وِ ا فوزَ وِ نَ المستغ ، وَ  .فرَ



كَ كلُّ   الْمدُ  ِكَ  اِلْمَّ  َْ هكلُّ   الْمرُ  رج ُِ ََ  ه، وإِيكَ كلُّ   الخيرُ ك ه، وبيدِ كلُّ   الملكُ  ه، وِ ثناؤك،  لَّ ك، وجَ جارُ  زَّ ، 
فِ الْولَ  ، ِه الْمدُ دُ رَما َُ  كمُ ، ويَُ شاءُ ما ََ  فعلُ ، ََ الْميدُ  اِغنُّ  إلا اللهُ  أن لا إِهَ  ك، وأشْدُ يرُ غَ  ولا إِهَ 

ه الْكمُ والآخرةِ   :، أما بعدُ رجعونَ تُ  وإِيهِ  ، وِ

سلميَ 
ُ

ببَ الْقيقيئ فِ تخلُّفِ حضارةِ الم ا الْحبَّةُ .. ماذا ِو قلتُ ِكم أنَّ اِسَّ َُّْ ، هو ضَعفُ الإَلامِ أ
َنِ، سعى إلَ واِدئ يَ، وَ ختْ

ُ
َُشجئ ُِ اِعلماءَ والم  أتعلمونَ لماذا؟ .. لْنَّ الإَلامَ اِصَّحيحَ هو اِذي 

حُ نيَّةَ اِعملِ ِربئ اِعالميَ، اِكفاَةِ اِعامةِ فِ جمي ِِ الميادَنِ،  تحصيلِ  ذا اِذي حدثَ فِ هو بل وَُصحئ
ُِ ُْصورِ اِنَّْضةِ، ثَُُّ لمَّا ضَعفَ اِتَّمسكَ بالإَلامِ  نكرا

ُ
حِ الم نئيَ َرُ واِعِاءُ ِلمغ، وأصبحَ اِتَّقدوانتشر

 ِِ غنئيا
ُ

فْاءِ، َق ، وأَتبدلَ الخليفةُ والم ولُ ِتح الْضارةُ، بل َاِعُلماءَ باِتَّافْيَ واِسَّ  .قِتح اِدَّ

كنَّ  ارِ؟، بلى، وِ كن أِيسَ هذا اِفجورُ موجوداً فِ بلادِ اِكفَّ ذوا لْجلِ َعوا ِتحقيقِ الْضارةِ واتخَّ  ْموِ
ةَ ذِكَ الَْبابَ  نيوَ يََ  تعالَ: )وقد قالَ اللهُ فأِْاهم اللهُ ما أرادوا، ، اِدُّ ا مَن كَانَ َرَُِدُ الْح َْ ن حيَا وَزَِنَتَ  اةَ اِدُّ

ا لَا َُ بحخَسُونَ  َْ ا وَهُمح فِي َْ مَالَْمُح فِي حْ مح أَ ِْ نيا(، نُ وَفئ إِِيَح ْم َبحانهَ قطف وحيثُ أنَّ نيتَّْم اِدُّ ، فقد ذمَّ
هِ: ) خِرَةِ هُمح غَافِلُونَ بقوِ َْنِ الآح ن حيَا وَهُمح  يََاةِ اِدُّ نَ الْح لَمُونَ ظاَهِراً مئ  (.ََ عح

 َفُرَّغونَ لا بدَُّ أن ، فِ جمي ِِ اِعلومِ اِنَّافعةِ  اِعُلماءِ وتوقيِر حضارةُ الإَلامِ، لا بدَُّ من تعظيمِ  فحتى تعودَ 
عُِونَ لْجلِ ذِكَ كِفاَتَْم، لا بدَُّ لاخِلعلمِ وا ، وَ ِِ خترى أنَّ  لأجيالِ ِتاْا

ُ
صاحبُ  تعَ هواِعالمَ والم

َُشارُ  يسَ اِلاَّ المقامِ اِعظيمِ فِ المجتم ِِ، وهو المشْورُ اِذي  ِربيَ ْبيَ إِيهِ باِبَنانِ، وِ
ُ

،  أو اِفنَّانيَ  أو الم
يمدحَْم، أمَادَهاعيدُ لْذهِ الْمةِ تُ  أجيالٌ خرجُ تحينَْا َ خُ كما اِتَّ  وَ  َيضربُ لْمو  أجدادَها، مدحَ ارَ

تج ُِ  تَ الإَلامِ  إلَاِعالِم قيادةُ الْْداءُ أِفَ حسابٍ، وَ عوبُ فِ حينَْا مُ نعَ ، وَ  .لامٍ َاِشَّ

عتِ شب ِعملِ وا كوفئقنا ِِاْتِ  اِلْم نا ردًّا جميلاً،اِلْم رُدَّنا إلَ دَنِ ، مكانٍ  فِ كلئ  المسلميَ  أصلِح أحوالَ  ِلْمَّ ا ، كرَ
ه ملَ ْ ، اِلْم اجعلح الآخرةِ  اخزهِ فِ هذه اِدنيا قبلَ ف ،بسوءٍ نا نساءَ  نا، أو أرادَ شبابَ  نا، أو أرادَ دَنَ  نا وأرادَ من أرادَ  اِلْم

له فِ نا بسوءٍ فأشغدَنِ  ثوابتَ  لْم من أرادَ اِك، قدرتِ  ، اِلْم أرنِا فيه ْجائبَ سارٍ خَ فِ  كيدَه، اِلْم اجعل  وارٍ فِ بَ 
هم، خيارَ  لميَ سولئ ْلى الم اِلْم، ه، اِلْم اجعله ْبرةً ِلمُعتبرَنَ قِيَمَنا بسوءٍ فأشغله فِ نفسِ  ه، اِلْم من أرادَ نفسِ 

 اِلْمَّ لما تُحبُّ وترضى،  وولَي ْْدِه الْرميِ  وفئق خادمَ  اِلْم، والإكرامِ  َا ذا الجلالِ  همهم وفجارَ واكفْم شرارَ 
سلميَ  الإَلامِ  صيناً لْحكامِ حصناً حَ  مااجعلْ

ُ
امِ الم  بلادَ و أ الْرميِ  بلادَ  من أرادَ  اِلْمَّ ، اِعالميَ  َا ربَّ وجمي َِ حُكَّ

.والإكرامِ  ذا الجلالِ  َاه، ه فِ نَرِ رُدَّ كيدَ و فاكفِنا شرَّه،  اِلْمَّ بسوءٍ،  المسلميَ   


